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كة الجماد، ومملكة النبات، ومملكة الحيوان، وجعل من ل مم:الثلاثق االله الكون بممالكه الرئيسية خل

سمات الأخيرتين الحساسية والتطور والنمو المادي والروحي، علاوة على قابلية أفرادها للتلاؤم مع ما 

 .حولهم من معالم بيئتهم التي تحيط بهم

  

سان هو قمة التطور الخلقي، وتاج الكائنات بلا جدال، ذلك أن أية وقفة ، أن الإناثنانومما لا يتنازع فيه 

تأملية، أو نظرة فاحصة في عضو من أعضائه، أو جهاز من أجهزته، لتبهر النفس، وتحير العقل، وتثير 

 !"فتبارك االله أحسن الخالقين"العجب والإعجاب في آن واحد 

  

 وبقوى مفكرة عاقلة، وبقدرات واستعدادات آامنة تثيرها لقد أبدع االله الإنسان وزوده بميراث جم حافل،

، تجعل )دافعة أو غائية(حوافز وبواعث -مبرزة إياها إلى حيز الوجود-ماممثيرات، وتسوقها إلى الأ

، يتفاعل فيها مع بيئته، مؤثرا الإنسان يسعى حثيثا للاستجابة والتلبية في أوقات خاصة وظروف معينة

 .مسيرته التاريخية المديدةفيها، متأثرا بها عبر 

  

  



  نحو نظرية جديدة
" باء"هي المنزل أو المحيط والوسط، هي مأخوذة من ) بكسر الباء لا بفتحها(لكن ما البيئة؟ البيئة 

 ضارعوم. أقعده فيه: أباءه وبوأه منزلا:التضعيف فيقالوبمعنى رجع أو أقر، ويتعدى هنا الفعل بالهمزة 

 ".ومن آذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار: "الشريفومنه الحديث " تبوأ"الفعل 

  

مجموعة من الظروف والملابسات :"هذا في اللغة، أما في الاصطلاح، فيمكن تعريف البيئة بأنها

 ".ا وإيجابابتواآب الأحياء والأشياء، وتحيط بمقاماتهم وأحوالهم لتتفاعل معهم تأثرا وتأثيرا سل

  

البيئة الطبيعية، والبيئة :أن يقسموا البيئة إلى قسمين اثنين لا ثالث لهمااعتاد علماء الاجتماعيات 

إن الإنسان ابن بيئته، وأديب مرآة صادقة تنعكس عليها صورة البيئة : قولالالاجتماعية، واعتاد الناس 

تتناسى في الإنسان، وتنسى أو -بنوعيها-البيئةإلى غير ذلك من الأقوال التي تنم عن تأثير ...التي تحوطه

حقيقة أن . ومن ثم بدا لي منذ مدة، أن شيئا ما ينقص مسألة البيئة هذه. في البيئة-الفرد-الإنسانتأثير 

الإنسان هو حاصل جمع تأثيري البيئة والوراثة، ولكن ما الفائدة من هذا الجمع إذا ما ظل الإنسان على 

ن عاملا إيجابيا يؤثر ويفعل، ويقوم بردود الهامش آما مهملا، أو عاملا سلبيا يتأثر وينفعل، دون أن يكو

 الفعل؟

  

الدلائل المتوافرة لدينا، والمستقاة من تاريخ الحضارة البشرية، تدل على أن الإنسان آافح وآابد منذ 

نشأة الخليقة في سبيل إثبات الذات ونفعها وإسعاد الآخرين، وفي سبيل التلاؤم مع البيئة وتحديها بوجه 

شرية هي بمثابة قصر منيف بناه بنو البشر بجهدهم وعرق جبينهم، والتراث الإنساني فالحضارة الب. عام

 المجتمع إلا مجموع أفراد، وما حصيلة ذلكم وما. بمثابة آنز ثمين، تعبت المجتمعات في جمعه وصيانته

 . آل فرد على حدةأعمالالمجموع إلا نتيجة 

  

- البيئة النفسية"يف قسما ثالثا لقسمي البيئة، هو  الفرصة سانحة في هذا المحفل الموقر، لأضأجدهنا 

وبهذه الإضافة نتفادى التقصير الذي نلمسه في التقسيم التقليدي القديم، فكما يتفاعل الإنسان مع ". الفردية

متفاعلا مع -في الوقت ذاته- فيهما ويتأثر بهما، آذلك نراهما يحيط به من بيئة طبيعية أو اجتماعية، فيؤثر

عالم رحب، متعدد الجوانب، بالغ التأثير في تشكيل حياة -في الواقع-النفس. ثر بها ويؤثر فيهانفسه، يتأ

صوب هاوية الشر والخسران، ويتمكن -أو تكاد-تجمح به نفسه أحيانا، فتدفع به: الإنسان وتوجيه سلوآه

فكأن الحرب .لاحالفوأحيانا أخرى من آبح جماحها والهيمنة عليها فيقهرها ويعرج بها على طرق الخير 

) فوتيفار(فيما يحكيه آتاب االله عن امرأة العزيز -مثلا-بين الاثنين سجال، والصراع بينهما خالد، يتجلى



وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة {:حين قالت في سياق اعترافها بفشل مراودتها ليوسف عليه السلام

وأما من خاف مقام ربه ونهى {: من قائل، آما يتجلى في قوله عز )٥٤:يوسف(}بالسوء إلا من رحم ربي

 رسول االله صلى االله عليه وسلموفيما قاله ). ٤١-٤٠:النازعات(}المأوىالنفس عن الهوى فإن الجنة هي 

نسان ومتواصل بينما جهاد حينما وسم جهاد النفس بالجهاد الأآبر، نظرا لأن جهادها داخلي متصل بالإ

 .العدو خارجي منفصل عن الإنسان ومؤقت

  

 هذه إلى عامل هدي وصلاح، وأصبحت تلوم سان التغلب على نفسه، استحالتنثم إذا استطاع الإ

صاحبها لتقصيره في ممارسة التقوى، وفي الازدياد من عمل الصالحات، أو تلومه على إفراطه في 

، فهي تارة ارتكاب أعمال الشر، واقتراف الآثام، وآأني بالنفس البشرية تقوم بدور مزدوج في حياة الفرد

فتكون لسان حال الشر حين نكون مزاولين Temptation:تمثل الوسواس الخناس، أو الغواية والإغراء

لأعمال الخير، أو على وشك مزاولتها، وهي تارة أخرى تمثل الوجدان أو الضمير الخلقي فتكون لسان 

آل هذا يدعونا إلى مزيد . احال الخير حينما نكون منغمسين في أعمال الشر، أو على وشك الانغماس فيه

 النظر في جوانبها المتعددة، إمعانومن دراسة النفس الإنسانية، ومزيد من التعمق في داخليتها وأعماقها، 

 . ميدان فسيح جدير بالعناية والبحث والدرسأو في الواقع، عالم قائم بذاته، لأنها

  

ذا المجال، فهذا العلامة أبو عبد االله محمد فنا قاموا ببعض واجبهم في هلاخفي أو أنكر أن بعض أسأولا 

م ألف آتابا قيما ١٣٥٠/هـ٧٥١ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى سنة 

وشحنه بدراسات حكيمة عن الإنسان وحواسه " مفتاح دار السعادة، ومنشور ولاية العلم والإرادة: "سماه

ولم يغفل ما بين الثلاثة من تفاعل، وما يقوم به الأولان من أفعال وردود وأعضائه، وعن الحيوان والبيئة، 

ولكني أريد التأآيد على أن الموضوع هام جدا، ويحتاج إلى دراسات أعمق، ...أفعال إزاء البيئة الطبيعية

؟ ونوفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصر{ :وهذا ما يدعو إليه آتاب االله ويحث عليه قائلا

 ثلاث آيات آريمات تتحدث عن الأنواع الثلاثة للبيئة )٢١-٢٠الذاريات}(وفي السماء رزقكم وما توعدون

أن يقع الاآتفاء -في غير القرآن طبعا-الأرض والسماء، ثم الإنسان، ثم النفس الإنسانية، آان في الإمكان: 

س البشرية والحث على دراستها بالحديث عن الأرض، فهي تتضمن الإنسان حتما، ولكن النص على النف

-وأهم تلك المعاني لفت النظر إلى البيئة النفسية.، آل ذلك يرمز إلى أآثر من معنىالتفكير فيها لأخذ العبرة

الفردية التي آانت وما زالت ولن تزال العامل الفعال في تخطيط المجتمعات، وتكوينها، وتلوينها، 

 .حضارات المادية والمعنوية على السواءوتنميتها، وفي الإنتاج الثقافي وصنع ال



  

وفي هذا الصدد، لا يفوتني أن أشير إلى دراسة حديثة اهتمت ببحث عضو واحد من أعضاء الإنسان، 

لا يتجاوز وزنه ثلاثة أرطال، ولكنه يكتسي أهمية قصوى في حياة الإنسان، وتطوره، وتاريخه، قامت 

 الحجم، صغيرلوسمت آتابها ا) Margret O.Hyde يدها.مرآريت أو(بالدراسة عالمة أمريكية تدعى 

تقول المؤلفة في الفصل ) The Miracle of Your Mind:أعجوبة عقلك: (  الفائدةالكبير المغزى، الجمّ

ة اسب، ولا ح)ماآنة(المخ البشري أآثر الأشياء في العالم تعقيدا وعجبا، لا آلة : الأول من آتابها ما معناه

 تستطيع أن تنجز من الأعمال مثل ما ينجزه، لا من حيث الكثرة، ولا من حيث Computer: إليكترونية

 آل أنفرض نائي الهادئ للمخ، هو الأآثر تعقيدا مما يمكن تصوره، ليإن النشاط الكهربي والكيم. السرعة

  .شخص في العالم يمتلك جهاز هاتف، فيتوافر لدينا حينئذ نحو ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون جهاز

الاتصال التي ينجزها عقل بشري واحد، هي أآثر إمكانية مما يمكن ولقد قدر العلماء أن مهام الربط "

 !"أن يقوم به نظام موسع للمواصلات العالمية يضم هذا العدد العديد من أجهزة الهاتف

  

 يجب أن يعرف  تروا لماذا لا يزال هناك الكثير مماأنالآن، يمكنكم : "وتضيف العالمة الأمريكية قائلة

 !".عن هذا العضو العجيب

  

ترى المومنين في تراحمهم ":  قالرسول االله صلى االله عليه وسلم أن) ض(روى النعمان بن بشير 

 ". بالسهر والحمىوتوادهم وتعاطفهم، آمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد

  

فردية، عالم قائم بذاته وأن الحديث النبوي الشريف، بيئته النفسية الوأن الإنسان -ريب ولا-معنى هذا

اعترف للإنسان بقيمته وأهميته، واعتبره آيانا مستقلا، ومجتمعا داخليا مصغرا متماسك الأجزاء متكاملا 

 !الإنساني فخرا هذا التنويه النبوي الكريم" الجسد"وآفى . وشبه به مجتمع المومنين المتكافلين

  

 Psychology:والأخلاق في آتابه علم النفس J.H.Hadfield:هـ هادفيلد.مة جويؤآد هذا المعنى العلا

et Moralsالإنسان في الحقيقة ليس مجرد فرد، بل هو مجتمع وعالم صغير، أقيم بناؤه على : " حين يقول

وما المجتمع إلا . غرائز وانفعالات وعواطف وعقد، لا تختلف عما يسود المجتمع من عواطف وانفعالات

 ". مقوسة تظهر فيها الصفات الأساسية بشكل مكبر، وبقوى مختلفةمرآةة للفرد منعكسة على صور

  

  



 بدور الفرد الفعال في مجال البيئة والحياة، وإهماله في التقسيم البيئي، الإجحافومن الطريف أن 

ه، ويتمثل في تنكر فريدا آبيضة الديك، بل نجد له قرينا يؤانس لم يكن شيئا...والاآتفاء عنه بدور المجتمع

أحد العلماء لكيان الفرد والمجتمع معا، وفي دعوته لإدماج احدهما في الآخر، واعتبارهما شيئا وحدا، لا 

 .هو فرد محض، ولا هو مجتمع خالص

  

 The:الفرد والمجتمع:  في آتابهCharles Horton Cooleyيقول العلامة تشارلس هورتن آولي

Individual et The Societyومن ثم تطرق إلى تخطئة علم ".  والمجتمع يكونان آلا لا يتجزأ الفرد إن

 . منفصلينأمرينالنفس وعلم الاجتماع في اعتبارهما الفرد من جهة، والهيئات الاجتماعية من جهة ثانية، 

  

نخلص من هذا آله إلى القول بأن اقتصار العلماء على تقسيم البيئة إلى قسميها التقليديين، وإهمالهم 

عمل مجحف في حد ذاته مخل بنشاط الفرد المنبعث من داخل نفسه، ) الفردية-البيئة النفسية(لقسم الثالث ل

فذلك التقسيم لا يفي بالغرض، ولا يعبر بصدق عن الواقع، ويتجاهل إلى حد آبير، العنصر الفردي الهام، 

م يكن الفرد، لما آان المجتمع، إن  هذا المحرك الأول والخلية الأولى في بنية المجتمع البشري، إذ لو لأو

آما قيل -يرشدنا إلى أن الفرد هو الأصل، والمجتمع هو الفرع، والفرع-وحتى غير الدقيق-البحث الدقيق

 .لا يقوى قوة الأصل-بحق

  

  

  أقسام البيئة الطبيعية
وارها أد-أفرادا وجماعات-تعتبر البيئة الطبيعية، بمثابة خشبة مسرح آبيرة، تمثل فوقها البشرية

ويمكن أن تقسم البيئة الطبيعية باعتبارات مختلفة . الحضارية من أجل استمرار الحياة على وجه البسيطة

إن بالعالم خمس بيئات رئيسة، نشير إلى : فنقول) الجغرافية(منها ذلك الذي نستعيره من علم تقويم البلدان 

 :آل منها باختصار فيما يلي

  

 منطقة الحارة الممتدة حول خط الاستواء بين مدار السرطان في الشمال،وتتمثل في ال: البيئة الحارة-١

 الغزيرة على الأمطاروبين مدار الجدي في الجنوب، وتمتاز هذه البيئة بارتفاع الحرارة الشديد، وبتهاطل 

لوبا  تفرض على الإنسان أسأنوهذه البيئة من شأنها . الأشجارومدار السنة، مما يتيح النمو الفارع للنبات 

  .معينا للحياة، يجعله يتصرف طبقا لهذه المعطيات الطبيعية

 

  



  :وتتفرع إلى فرعين: البيئة المعتدلة الشمالية-٢

  .فرع مداري مصاقب لمدار السرطان، ويغزر فيه المطر في فصل الصيف-أ

ري ته، مما أدى إلى تكوين صحاروفرع شبه مداري، ويقع شمالي سابقه، ويمتاز بقلة المطر أو ند-ب

 .شاسعة في مناطق معينة تمتد في نصف الكرة الشمالي بقسميه الشرقي والغربي

الرقي إلى ون يكيف نفسه مع هذه البيئة، فساعده ذلك على الدفع بعجلة التقدم نسان أوقد استطاع الإ

البشر،  بعضها من وضع بني. مام، فنشأت حضارات متنوعة في جهات متعددة، وظهرت ديانات عديدةالأ

ب إلهي مقدس، أتى به نبي مرسل ليبلغ قومه أو العالم رسالة ربه في كتاضها الآخر سماوي معزز بويع

 .التوحيد والتشريع وتنظيم الحياة الدنيوية، وليرغبهم في التزود للآخرة بزاد التقوى

  

  :إلى فرعين-مثل سابقتها-وتتفرع: البيئة المعتدلة الجنوبية-٣

  . أمطارها صيفازري مدار الجدي، وتغبيئة مدارية تقع مباشرة جنوب-أ

آثر . وبيئة شبه مدارية، وتقع جنوبي سابقتها، وتقل فيها الأمطار لدرجة سمحت بنشأة الصحاري-ب

العمران في هذه البيئة المعتدلة الجنوبية مثل مثيلتها في الشمال، ونشأت فيها حضارات، ولو على نطاق 

  .تد أن ساضيق، فعمرت زمنا طال أو قصر، ثم بادت بعد

 

وتمتاز في معظم .  القطب الشماليتقع بين الدائرة القطبية الشمالية وبين: البيئة المتجمدة الشمالية-٤

. طقة صحراء جليدية شاسعةتكونت عبر المن. ونتيجة لذلك. جهاتها بسقوط أمطارها ثلجا، نظرا لشدة البرد

ع، فإنه صمد لقساوة الطبيعة، فاستطاع بشق  أو النو الإنسان مفطور على حب الكفاح لحفظ الذاتوبما أن

 . يتكيف مع بيئته، وأن يتحداها فينهج أسلوبا في الحياة ملائماأن الأنفس

  

ويسود في هذه . وتقع بين الدائرة القطبية الجنوبية وبين القطب الجنوبي: البيئة المتجمدة الجنوبية-٥

تسقط ثلجا، ولذا آانت عبارة عن صحراء جليدية ن أمطارها الجفاف القطبي، نظرا لأ-مثل سابقتها-البيئة

 .مترامية الأطراف

  

  

  

  

  

  



  حاجة البشرية إلى التشريع
 يستقر على وجه الأرض، يعمرها ويمشي في مناآبها، حتى ألفى نفسه في حاجة ماسة الإنسانلم يكد 

التلاؤم والتكيف مع إلى التشريع آي يهتدي بهديه، ويستنير بنوره، ويستعين بمواده وبنوده، ويستطيع به 

 .اته وأقرانه في دعة ووئام وسلامدَبيئته، والتعايش مع لِ

  

من التعقيد وتشابك المصالح، وتكاثر المشكلات، بحيث يحس الناس حاجتهم -بدأة بدء-لم تكن الحياة

-  آان يسدالمبكرة الملحة إلى تشريع معقد، متشابك، متعدد الجوانب، ولذا اآتفوا،واآتفت العناية الإلهية بما

 .حاجتهم من قوانين طبيعية وإلهية-فقط

  

 تعمر دنياها المتعارفة لديها، وتزدحم فوق جنباتها، اضطرت ولكن عندما تكاثرت السلالات، وانتشرت

 والرسل من جهة ثانية، الأنبياءشريع السماء عن طريق تحينئذ إلى الاهتداء بهدي الطبيعة من جهة، وب

ضغط الحاجة أو الضرورة، إلى سن قوانين وضعية، وضعها أهل الحل وانساقت من جهة ثالثة وتحت 

 تلك المجتمعات أوضاعوالعقد للمجتمعات، فسارت بمقتضاها فترات من الزمن محدودة، حتى إذا تغيرت 

 .وتطورت، غيروا قوانينهم، وطوروها حسب ظروفهم وأحوالهم المستجدة

  

لم يكن في حاجة -مرحلة الصيد مثلا-وره الحضاريالإنسان في بيئته البدائية، وفي أولى مراحل تط

 تشريع قانون، لأن حياته الصعبة الشاقة، لم تكن تسمح أو تكوين مجتمعات آثيفة، أوماسة إلى استقرار، 

له بشيء من ذلك، فهي مبنية على التنقل لجمع الثمار، ولصيد ما يتغذى به من فرائس، ولمصارعة 

 .عا عن النفس، وحفاظا على الحياةالوحوش والحيوانات المفترسة دفا

  

ولكن لما وجد نفسه عرضة للجوع والعطش والمرض، ولاعتداء أخيه الإنسان، وحينما استيقظت فيه 

كذا صاد المزيد من هغريزة حب الاجتماع اضطر لتكوين المجتمعات، وللاستقرار لتوفير غذاء الغد، و

يتها وتغذيته هو باستنبات النبات، وبذر وغرس ذعى لتغالحيوانات، واستحياها وأبقاها على قيد الحياة، وس

واضطر .  نهمه وبهيمته يستحصد، والثمار حتى تنضج، فيشبعالأشجار، واستقر معها ينتظر النبات حتى

 . لسن قوانين تحفظ له ماله وثروته وحياته، من الغصب أو التلف أو الهلاكآذلك

  

  

  



الزراعة، إلى التجارة، إلى الصناعات وعي، إلى الفلاحة وهكذا تطورت حياته من حالة الصيد، إلى الر

الآلية الحديثة، وصارت هذه المراحل الحضارية تراثا للإنسانية، وآأنما عز على الناس أن يفارقوه أو 

 أماآنيفرطوا فيه، فاحتفظوا به للآن، فهم يشتغلون ويشغلون هذه الحرف جميعا في وقت واحد، لكن في 

 .متفرقة من دنياهم

  

نسانية من البطن، إلى العشيرة، إلى وخلال هذه الحقب الطويلة من الزمن، تطورت المجتمعات الإ

وفي آل مرحلة من مراحل حياتها الاجتماعية هذه، . الحي، إلى القرية، إلى القبيلة، إلى المدينة، إلى الأمة

 المزيد من الاسترشاد بما آانت شؤونها تزداد تطورا وتعقيدا، فتحوجها إلى المزيد من التشريع، وإلى

ر و يتناول التطأنآانت تسترشد به من قوانين طبيعية أو سماوية وحيث أن الحكمة الإلهية البالغة، اقتضت 

 .الحاصل المستمر حتى الشرائع السماوية

  

وبما أن دين الإسلام آان آخر الأديان وأآملها، فإننا سنخصه بالعناية والبحث، وسنأخذ الشريعة 

 .ية نموذجا للقانون السماويالإسلام

  

  أنواع القوانين
نسان بقوانين مختلفة، بغية هديه وتعليمه وتذآيره بواجباته نحو خالقه، ونحو معاشريه زود االله الإ

 .طريق تقدمه الطويل وقرنائه من بني جلدته، وبقصد مساعدته وإرشاده إلى نيل حقوقه في

  

  :القانون الطبيعي: أولا

من أجله رسول، ولم ينزل به وحي، ولم يصدر في حقه تشريع معروف، ولكنه هو قانون لم يرسل 

إلى أجزاء الطبيعة مباشرة، وأودعها مظاهر الكون -تبارك وتعالى-عبارة عن قواعد وسنن أوحى بها االله

وعناصره، فجعل للمسببات أسبابا، وللنتائج مقدمات يسير بمقتضاها العباد، فمن باشر منهم السبب، ظهر 

المسبب، ومن زرع شيئا حصد غلته، وبالجملة، من طرق منهم أي باب، لم يلبث في الحال أن يسمع له 

  .الجواب

من أطاع قانون الطبيعة حفظ حياته وصحته النفسية، وغنم غنما ماديا، لأن هذا القانون لا يرتبط إلا 

ف القانون الطبيعي، فيمكن أن أما من خال. ة بالرقي الروحيبالتقدم المادي للإنسان، ولا علاقة له مباشر

 غضبه أويتضرر ماديا، لكنه لن يتعرض للعقاب الرباني، لأن من شأن القوانين الطبيعية ألا تثير مقت االله 

عقاب االله، فكذلك لا ينبغي للمطيع لهذا القانون -من أجل مخالفته-وآما أن المخالف لا يناله. أو سخطه

 .اشرالطبيعي أن ينتظر من االله أي ثواب مب



  

 تدفع بالكائن الحي دفعا أنللقانون الطبيعي قوى دافعة تحوط هذا الكون وتكتنفه، ومن شأن تلك القوى 

وهذا يعني أن . إلى التصرف حسب مقتضياتها، لا حسب هواه هو، فإن لم يفعل، نال ما يستحق من جزاء

 أنغير . ب طبيعي مادي مناسبالقوى، تجر حتما إلى عقا  عصيان، أو أية محاولة لصد تلكأوأية مخالفة 

 بحمية -مثلا- هلاك مبيد، آما لا يفضي الاستهتارأوهذا العقاب المادي قد لا يفضي إلى خسران مبين، 

 ذلك خالف في العصيان والاستهتار، فإن حتمي لازب، أما إذا استمر المالطعام في فترة معينة، إلى مرض

 . بحياته في النهايةديوالضياع، بل قد يوقد يؤدي به إلى التهلكة 

  

  :القانون الاجتماعي: ثانيا

فإذا وصل الإنسان في تطوره الحضاري إلى درجة معينة، أمكنه أن يضع لنفسه قوانين على غرار 

القوانين الطبيعية، قصد تنظيم معاشه، والحيلولة دون اضطراب حياته اضطرابا يعوق سيره في طريق 

 .ريةاالتنمية الحض

  

يعمل على الدوام -مثله-وهو.  امتداد لقانون الطبيعة، ومكمل لهةي، هو في الحقيقالقانون الاجتماع

آلاهما موجود، وجهل الإنسان أو تجاهله لأحدهما أو آليهما، لا يعفيه من تحمل العواقب، والنتائج 

 .المترتبة بما فيها من عقاب صارم عاجل أو آجل

  

حدهما امتداد أ أنالقانونين من خلاف وتباين، رغم وإذا أردنا أن نبحث عما يمكن أن يوجد بين هذين 

للآخر، فإنا نجدهما يختلفان في أن القانون الطبيعي لا يد للإنسان فيه، فهو مفروض عليه فرضا، 

ومصنوع أو مصوغ من قبل االله تعالى، وإن آنا نتساهل أحيانا فننسبه إلى الطبيعة التي هي بدورها من 

جتماعي هو من صميم صنع المجتمع البشري، ذلك أن الإنسان هو الذي قام صنع االله، بينما القانون الا

ر من السلامة والسلم بتشكيله وتأليفه حسب ضروراته وحاجاته، وابتغاء استمرار حياته في إطا

 الاجتماعيين

  

  :قانون الشرع الإسلامي: ثالثا

وعلى عكس القانون .  وأآملهاآانت الشريعة الإسلامية آخر القوانين التي زود االله بها بني البشر،

الطبيعي المادي وبعض الشرائع السماوية المغرقة في الروحيات، جاءت الشريعة المحمدية لتنظيم شؤون 

الحياة المادية والروحية معا، فإذا خالف الإنسان أوامرها ونواهيها، تعرض لسخط االله وغضبه وعقابه 



ي يحيط به، فلا يلبث هذا أن يصب عليه جام غضبه،  الذالدنيوي والأخروي، وتورط في إغضاب المجتمع

 .ويوقع عليه من العقاب المادي ما تنص عليه مواد القانون الشرعي أو القانون الوضعي

  

بإطاعة الإنسان لقانون الشريعة يمكنه أن ينجح في تنظيم حياته على الوجه المرضي، وفي إنجاز 

: الذاريات(}وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون{: عانيهاجله، وهو العبادة بأوسع مأالغرض الذي خلق من 

 وابتغ فيما آتاك االله{: أو هو التصرف في الدنيا آأنه يعيش فيها أبدا، والعمل للآخرة آأنه يموت غدا). ٥٦

 ).٧٧: القصص(}الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا

  

راحة البال، وهدوء النفس، ويعينه على نسان على السير على هدى الشريعة الإسلامية، يساعد الإ

-آما أشرنا منذ قليل-رج الطهر والرقي، والسمو الروحي، ولكن مخالفتها توقع المخالفاالعروج في مع

باب -سبحانه- يقفللاومع ذلك، . تحت طائلة العقاب إن عاجلا أو آجلا، لأن االله تعالى يمهل ولا يهمل

رمهم أية فرصة لإصلاح سلوآهم، وتحسين سيرتهم، حينما الرحمة في وجوه عباده، ولا يريد أن يح

 .ة نصوحابيثوبون إلى االله، ويؤدون فروض الطاعة آما يجب،ويتوبون تو

  

  لقيالقانون الخُ: رابعا

آما أن القانون الاجتماعي، امتداد للقانون الطبيعي، فكذلك القانون الخلقي هو امتداد لقانون الشريعة، 

ن إمحكومة بقواعد الدين الحنيف، و-في واقع الأمر- ذلك أن قواعد الأخلاق هيومرتبط به أشد ارتباط،

 .آانت بعض تفاصيل القانون الخلقي، قد وقع ترآها لاختيارات الإنسان واجتهاداته

  

الخلقي يهتم بمصالح الناس، ويرعى أحوالهم المادية والروحية، يثيبهم على وآل من القانونين الديني 

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا {: م على السيئاتالحسنات، ويعاقبه

وآل من القانونين يحاسب الإنسان لا على أعماله الظاهرة فحسب، بل يحاسبه على ). ٩-٨: الزلزلة(}يره

بواعثه ودوافعه النفسية، وعلى نياته المتوجهة لاآتساب العمل الصالح، أو المنصرفة لاقتراف الإثم 

إنما ":  يقولرسول االله صلى االله عليه وسلمسمعت ): "ض(قال سيدنا عمر بن الخطاب . عدوانوال

نما لكل امرئ ما نوى، فمن آانت هجرته إلى االله ورسوله، فهجرته إلى االله ورسوله، إالأعمال بالنية، و

انونان معا يأخذان الق. "ومن آانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه

 .أفضل، ويقودانه صوب الكمال الإنساني، ونحو السمو الروحيحياة بيد الإنسان نحو مستقبل 



  

الشيء، وغير منفصلة  ويجدر بالتنويه والإشادة، آون هذه القوانين الأربعة متداخلة فيما بينها بعض

ون الاجتماعي ترتكز على  بعض أسس القانأن حواجز منيعة، ذلك أوبعضها عن بعض بحدود فاصلة، 

 . خلقية، وبعض أحكام القانون الخلقي، تقوم على أسس من علم الاجتماعأعمدة

  

إن هذه القوانين مجتمعة، هي في الحقيقة مزيج رائع من الوصايا والأوامر الربانية، ومن الاجتهادات 

آبر قسط أحراز إي، وذلك بغية نساني بالتخطيط الربانالإ  البشرية، فيها جميعا يلتقي التعاونوالتنظيمات

الكائنات سيرها الحثيث المنتظم الراشد في طريق الازدهار  من الخير العام للمجتمعات، وتحريا لسير

الفلاح، والرقي الروحي، والتقدم المادي، والسلام العالمي، وهكذا، تكون الحياة البشرية على وجه و

 . ملكوت السماء، والمشيئة الربانية الساميةالأرض، سائرة في تلاؤم وتناسق وانسجام تام، مع

  

ولا يتوافر للإنسانية هذا التلاؤم والتناسق والانسجام، إلا حينما يكون السير في اتجاه مواز لما ترشد 

 في اتجاه مضاد مخالف، أي حينما -أو طرف منها- حينما تسير البشريةأما. إليه هذه القوانين جمعاء

لهداية الربانية، حينئذ يحرم الإنسان برآة االله ونعماءه، وينحدر من مستواه ينحرف العقل الإنساني عن ا

فريسة النزاع، والتطاحن، -تبعا لذلك-إلى مستوى الوحوش الضواري، ويصبح العالمالإنساني، 

 .اللا أخلاقية المدمرة  وروبــوالح

  

  مدارس التشريع الإسلامي
  

 االله به إلى رسوله، منجما خلال ثلاثة وعشرين أوحىلذي يستند التشريع الإسلامي إلى القرآن المجيد ا

 لى االله عليه وسلمصالرسول عاما تقريبا، ويستند آذلك على السنة النبوية الكريمة، التي تشمل أقوال 

 .وأقوالهم التي آان يشهدها ويسمعها، فيقرهم عليها ولا يستنكرها) ض(وأفعاله، وأفعال صحابته 

الإعراب، واللسن و العرب بالفصاحة والبلاغة العربي المبين، ولاشتهارولنزول القرآن باللسان 

على حفظ آتاب االله ووعيه، وعلى تفهم السنة  كل ما أتى به االله ورسوله، عكفواولاهتمام الصحابة ب

بهم أمر، وعرضت عوارض خفي وآانوا إذا حزَّ . نصاعوا لنواهيهماواستيعابها، واستجابوا لأوامرهما، وا

فكان يفتيهم ويشفى غليلهم بآرائه وأحكامه، وبآي الذآر . فيها حكم االله، هرعوا إلى الرسول يستفتونه

 .الحكيم تنزل لتوها لتفصل في القضية

  

  



بالرفيق الأعلى، وازداد الإسلام انتشارا، وازدادت رقعته ل االله صلى االله عليه وسلم ورسلكن لما التحق 

اعا، وأظل لواؤه أرجاء بلاد الشام والعراق وشمالي إفريقية وغيرها من أقطار الدنيا التي آانت اتس

حيثما - تشريعية، وحضارات مختلفة، حينئذ تعين على الصحابة وتابعيهم وتابعي تابعيهمأنظمةتسودها 

ظائر، فنتج عن ذلك أن يبحثوا ويدققوا البحث، وأن يستنتجوا الأحكام، وان يقيسوا الأشباه والن-آانوا

ونتج آذلك بعض الخلاف بين الباحثين والمشرعين، لكنه . القياسوجماع خران للتشريع هما الإآمصدران 

ما تستهدف العمل على تطبيق آلام االله ون الغاية لم تكن لتختلف، فهي دخلاف في الوسيلة لا في الغاية، لأ

 التخالف إلى ظهور وجهات نظر متعددة، أدىو بأخرى، أوبطريقة رسوله صلى االله عليه وسلم وسنة 

 .وبروز مناهج في البحث والاستنتاج، دعيت فيما بعد بمدارس التشريع أو المذاهب الفقهية

  

لا بإلقاء إبيد أن صورتها قد لا تتضح تماما . وتهمنا في هذا المجال بطبيعة الحال، مدرسة الإمام مالك

 التشريعية، السنية منها والشيعية على حد سواء، وذلك في مزيد من الضوء عليها، وعلى سائر المدارس

  :جدول زمني ننهج فيه الترتيب التاريخي هكذا

  

  :المدارس السنية

  ملاحظات  انتشارها  مصادر تشريعها  إمامها منشأها  المدرسة

 البصرة  البصرية

أبو سعيد الحسن بن يسار 

الأنصاري  البصري

هو ) ١١٠/٧٢٩ت )(ولاء(

  من التابعين

كتاب والسنة ال

  والإجماع

قل أتباعها ولم 

  تعمر طويلا

  

  الكوفة  الحنفية

أبو حنيفة النعمان بن ثابت 

بن زوطى التيمي 

أخذ عن مالك . تابعي)ولاء(

وتوفي قبله بسجن بغداد 

١٥٠/٧٦٧  

الكتاب والسنة 

والإجماع والقياس 

والاستصحاب 

والعرف 

  والاستحسان

العراق والشام 

وترآيا وإيران 

ان وأفغانست

وباآستان وآسيا 

الوسطى ومسلمي 

. الهند والصين

 ٣٧٥أتباعه نحو 

  مليون

تجيز ان 

تتولى المرأة 

القضاء في 

  المال فقط

انقرضت بعد سادت المغرب الكتاب والسنة أبو عمر عبد الرحمن بن   الشام الأوزاعية



عمر الأوزاعي عربي تابعي 

 سنة(وتوفي قبله أخذ عن مالك 

١٥٧/٧٧٣(   

 والأندلس قبل  والإجماع

 مذهب الإمام مالك

  هـ٣القرن 

  الكوفة السفيانية

أبو عبد االله سفيان بن سعيد 

بن مسروق الثوري الكوفي 

تابعي أخذ عن مالك توفي 

  ١٦١/٧٧٧بالبصرة 

قل أتباعها فلم   مثل سابقتها

  تعمر طويلا

  

  المدينة  المالكية

أبو عبد االله مالك بن أنس 

الأصبحي الحميري تابع 

ن توفي بالمدينة ودفن التابعي

  ١٧٩/٧٩٥بالبقيع سنة 

المصادر الأربعة 

مع عمل أهل 

المدينة والعرف 

والاستحسان 

والمصالح 

المرسلة والذرائع 

  والاستصحاب

الحجاز وبلدان 

المغرب 

وموريطانيا 

وإفريقية السوداء 

وصعيد مصر 

والسودان والخليج 

العربي والعراق 

  وبلاد العجم

لا تجيز أن 

ة تتولى المرأ

القضاء 

أتباعها نحو 

  مائة مليون

  الشافعية

العراق 

ثم 

  مصر

أبو عبد االله محمد بن ادريس 

الشافعي المطلبي القرشي، 

تتلمذ على مالك وتمذهب 

بمذهبه أولا توفي بمصر 

 وولد بغزة ٢٠٤/٨٢٠

  هـ١٥٠

المصادر الأربعة 

مع الاستصحاب 

   )الاستدلال(

مصر والشام 

والحجاز اليمن 

 والعراق وإيران

وباآستان 

وأندونيسيا والهند 

والهند الصينية 

وآسيا الوسطى 

يبلغ أتباعه نحو 

   مليون١٣٠

للشافعي 

مذهبان 

عراقي تخلى 

عنه إلى 

مذهبه 

لا . المصري

يجيز أن 

تتولى المرأة 

القضاء، مثل 

  المالكية

  بغداد  الحنبلية

أبو عبد االله أحمد بن حنبل بن 

هلال بن أسد الشيباني تابع 

بعين تتلمذ على تابعي التا

المصادر أعلاه 

مع الاستحسان 

والعرف 

العراق والشام 

ومصر والمملكة 

السعودية يتولها 

لا تبيح هذه 

المدرسة أن 

رأة تتولى الم



الشافعي وتمذهب بمذهبه 

ضرب وسجن ثم توفي . أولا

٨٨٥/ ٢٤١   

والمصالح 

المرسلة وسد 

  الذرائع

أتباع في الجزيرة 

العربية أتباعها 

   مليونا٣٠نحو 

  القضاء

  بغداد  الثورية

أبو ثور إبراهيم خالد الكلبي 

. البغدادي تابع تابعي التابعين

أخذ عن الشافعي توفي 

٢٤٦/٨٦٠   

لم يكثر أتباعها   هـ٣٠٠بعد سنة 

  فانقرضت

  

  بغداد  الظاهرية

أبو سليمان داود بن خلف 

الأصبهاني، تابع تابعي 

التابعين، اخذ عن الشافعي، 

   ٢٧٠/٨٨٣توفي 

ر الكتاب ظاه

 والسنة، إجماع

الصحابة والعلماء 

معا والقياس 

المستند إلى نص 

أما الرأي 

والاستحسان 

والتقليد وغير ذلك 

  فمفروض آله

بغداد وفارس 

وبعض الأفارقة 

والأندلسيين آابن 

حزم الذي دافع 

 عنها دفاع الأبطال

اضمحلت في 

 ٨القرن 

وآانت تجيز 

للمرأة أن 

  تتولى القضاء

  ادبغد  الطبرية

أبو جعفر محمد بن جرير 

الطبري آان تلميذا للإمام 

  )٣١١/٩٢٣ت (الشافعي

لم تطل مدتها   

ولكن شهرة 

أصحابها أبقت 

  على ذآرها

بادت في 

منتصف 

 القرن الخامس

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :المدارس الشيعية

  إمامها  منشؤها  المدرسة
مصادر 

  تشريعها
  ملاحظات  انتشارها

  الإمامية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الإسماعلية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المدينة 

  والكوفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المدينة 

وظهر 

المذهب 

  في مصر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أبو عبد االله جعفر 

الصادق بن محمد 

السادس في . الباقر

شيعة أستاذ الترتيب 

مالك بالمدينة وأبي 

حنيفة في الكوفة تابعي 

   ١٤٨/٧٦٥توفي 

  

  

  

  

الإمام إسماعيل بن 

مام جعفر الصادق الإ

 أتباعهالسابع في نظر 

الذين رفضوا تبعية 

. أخيهموسى الكاظم 

توفي بالمدينة 

١٤٥/٧٦٢  

  

  

  

  

  

  

  

الكتاب بتفسير 

الشيعة والسنة 

بروايتهم 

القياس 

الإجماع و

مرفوضان 

  لديهم

  

  

  

  

مصادر 

التشريع مثل 

المدرسة 

  ميةالإما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ينتشر المذهب بين 

الشيعة الإمامية لا 

يختلف آثيرا عن 

مذهب 

 الشافعي،يعتبره

البعض مذهبا 

ا تقرر أخيرا سخام

في الأزهر 

وجامعة الدول 

العربية معهد 

  البحوث التابع لها

الفاطميون  تبنى

 هذا المذهب أولا

تنقسم الإسماعلية ل

إلى طائفتين 

غربية في بلاد 

العرب وفي 

إفريقية الشرقية 

وسوريا، وشرقية 

في الهند وباآستان 

وإيران وآسيا 

يرأس . الوسطى

الجميع أغا خان 

 ٤٩الإمام (آريم 

 )النبي بعد

يجيز 

المذهب 

 زواج المتعة

  

  

  

  

  

  

  

  

يبلغ عدد 

الاتباع نحو 

   مليونا١٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  الزيدية

  

  

  المدينة

  

  

زيد بن علي بن الحسين 

بن علي الإمام الشيعي 

قتل . الخامس

١٢٢/٧٤٠  

  

  

المصادر مثل 

سابقتيها غير 

أنها تقرب من 

مذاهب أهل 

  السنة

ويدفعون له عشر 

  أموالهم

تأسست الزيدية 

أواخر القرن 

الثالث الهجري 

وتمرآزت في 

ل اليمن لا يزا

المذهب رسميا 

  بعد الثورة

  

  

الأتباع نحو 

   ملايين٣

  

  

  الإمام مالك ومذهبه
ولد الإمام مالك بالمدينة المنورة، وتوفي بها، ولم يغادرها إلا حاجا إلى بيت االله الحرام في مكة 

فيها آان تعلمه وتعليمه، وفي هذا دليل على محبته لهذه البقعة و آان منشؤه ومرباه، نةالمكرمة، ففي المدي

الطيبة، وآيف لا وهي تحتضن رفات أقدس المقدسين رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ آيف لا وهي بؤرة 

ريم وفي فقه الحرآة العلمية في صدر الإسلام، ومرآز النشاط والبحث المتجدد المكثف في علوم القرآن الك

حد ملوك حمير، فصال أ" ذي أصبح"الفتى سليل  السنة النبوية الشريفة؟ في هذه البقعة الطاهرة برز هذا

، ولم يدرك هذه المنزلة عن طريق الحظ !"لا يفتى ومالك بالمدينة: "وجال، وبز أقرانه حتى قيل في حقه

–رضي االله عنه -وعرق جبين، فها هو ذا عن جدارة واستحقاق، وبذآاء أدرآها الصدفة، بل أوأو الجاه 

 " حتى شهد لي سبعون محنكا أني أهل لذلكأفتيتما : "يقول

  

هذه المدينة، لأنه أحب حديث رسول االله، وأحب سنته، فكان إذا تصدر مجلسه -رضوان االله عليه-أحب

أحب أن : "يقولالعلمي، تهيأ لذلك من قبل، بالطهور والوضوء، وجلس في وقار وهيبة عظيمين لأنه آان 

يصول ويجول ) ض(، في المدينة المنورة آان الإمام مالك"رسول االله صلى االله عليه وسلمأعظم حديث 

 المعنى الأرضي الدنيوي المادي فلم يكن يخطر أمابكل ما تحمله هاتان الكلمتان من معان روحية سامية، 

استها أقدام رسول االله صلى االله عليه وسلم من التربة الطيبة التي د-آل التوقير-له على بال، لأنه آان يوقر

:  يأنف أن يمتطي في المدينة ظهر دابة، لأنه آان يقولرغم شيخوخته وضعفه،-قبله، آان رضي االله عنه

 ". مدفونةرسول االله صلى االله عليه وسلملا أرآب في مدينة فيها جثة "

  



س الفقهية السنية على درسته أم المداريعتبر الإمام مالك أستاذ الأئمة أصحاب المذاهب، وتعتبر م

ن أرباب هذه المدارس لا يخلو أمرهم من أن يكونوا تلامذته أو تلاميذ تلاميذه، عند أخذ الإطلاق، لأ

الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، وإن آانوا التحقوا قبله بالرفيق الأعلى، وعلى يديه تخرج الإمام : الأئمة

خذ الجم الغفير من العلماء والباحثين علومهم أادئ الأمر، ثم عن هؤلاء الشافعي، وبمذهبه تمذهب في ب

 .ومعارفهم

  

ويجدر بالملاحظة أن هؤلاء العلماء المتضلعين في العلم، البعيدي الصيت، والواسعي النفوذ، آانوا 

 والعلم، إما ، ويتناقشون في مسائل الفقه"ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك"أحيانا يختلفون فيما بينهم،

بالمشافهة والمناضرة والجدال بالتي هي أحسن، وإما بالمراسلة فكانت مكاتباتهم أحيانا تتسم بسمة الجدل 

الخشن، والعنف الحاد، وإما بالمجابهة والتقاتل بين الأتباع، فقد ورد أن الشافعيين قاتلوا الحنابلة في 

 . هؤلاء والشيعيين معا في مدينة الري بفارسشوارع بغداد، وقاتلوا الحنفيين في أصفهان، وقاتلوا

  

همالهم للحديث، إ أبا حنيفة وأتباعه، ويعيبون عليهم تجاهلهم أو أحياناوآان علماء المدينة يهاجمون 

الرغم من أن المعاصرة حجاب  وعلى... التي آانوا يولونها للرأيالأهميةوتبنيهم للقياس، ومغالاتهم في 

أهل : نافسين بعضهم على بعض، ينبغي دائما أن تؤخذ بحيطة وحذر، فإن  المتن هجماتأآما يقال، و

في الحقيقة لم يهملوا الحديث النبوي، وإنما آانوا يتحرون فيه الصدق مع الشهرة والتواتر، " الرأي

 .ويخشون الوقوع في مصيدة الوضاعين المفترين على رسول االله

  

عن غيرها من المدارس التشريعية، هو طابع اليسر طابع خاص يميزها بلقد اتسمت مدرسة أبي حنيفة 

 أنوالحرية في إبداء الرأي في قضايا الساعة التي لم يكن حكمها منصوصا عليه في آتاب أو سنة، بيد 

هذه الحرية تعدت الحدود أحيانا بإفراط بعض المؤلفين في استخدامها، واتسمت آذلك بطابع البحث 

دها، ثم قبولها بعد التأآد من صحتها، فإذا لم يقبل أهل الرأي حديثا ما، التحري في متون الأحاديث وأسانيو

 .ورفضوه، فلأنه لم يصح عندهم بوجه من الوجوه

  

وقد خطت هذه المدرسة الحنفية خطوة أخرى في طريق البحث العلمي والتشريع الإسلامي، إذ أضافت 

نها دليل آخر أقوى من أ ظهر في ش، ومعناه أن أية قضية إذا)الاستحسان(مصدرا تشريعيا آخر هو 

جماع، حينئذ وجب ترك القياس الظاهر الجلي، إلى دليل أقوى هو  آالإأوالقياس، آنص قرآني أو حديثي، 

 .الاستحسان الذي اخذ به المالكية والحنابلة أيضا، ورفضه الشافعيون

  



  من تصدى للتأليف في فقهآانت مدرسة الإمام مالك تولي الحديث أهمية قصوى، وآان الإمام مالك أول

حد الكتب الستة الصحاح في أالذي اعتبره بعض العلماء ) الموطأ(السنة والجماعة، فخلف لنا آتابه الشهير 

الحديث النبوي، ويمتاز الكتاب بترتيب وتبويب يتمشيان حسب أبواب الفقه المتعارفة، مما سهل على 

، وبين النبي صلى االله عليه وسلم جمع الموطأ بين سنة قدو. ب والباحثين مهمة الاستشارة والاستفادةلاالط

عمل أهل المدينة، ذلك العمل الذي آان يعتز به الإمام مالك أيما اعتزاز، وآان لا يفرق بين السنة وعمل 

لمدينة، التي إليها ن الناس هم في واقع الأمر، تبع لأهل ا المدينة، وهو محق في ذلك إلى حد آبير، لأأهل

وبها نزل القرآن، وفيها مقر الأغلبية الساحقة من الصحابة الأجلة، فالمدنيون إذن هم أدرى جرة، آانت اله

الشعائرية، وبالقضايا والناس بالسنة، وبالناسخ والمنسوخ وغير ذلك مما يتعلق بالقضايا الاعتقادية 

 .الشرعية عموما، دينية ومدنية

  

، لكن لا من الزاوية التي آان ل صلى االله عليه وسلمالرسومام مالك يدقق في اختيار أحاديث آان الإ

 فلا، ،خذ به، وما لاأ، أحاديثالإمام أبو حنيفة وهي زاوية الشهرة والتواتر، فما تواتر من  ليهاإينظر بها 

لو  مام مالكخذ به الإأ حسنا، أو هي صحة السند وحسنه، فإذا آان الحديث صحيحا أخرىبل من زاوية 

 .حاد الآآان فرديا من خبر

  

  ):ض( الموطأ، قول مالك أحاديثومما يدل على التحري الصادق في اختيار 

يعني أساطين -عند هذه الأساطين رسول االله صلى االله عليه وسلمقال : لقولقد أدرآت سبعين ممن ي"

كونوا فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو أؤتمن على بيت مال لكان أمينا، إلا أنهم لم ي-مسجد رسول االله

 ".من أهل هذا الشأن

  

وتعتد به، ولكنها لم تكن تعطيه أآثر مما يستحق من أهمية آما فعل ) الرأي(مام تقبل آانت مدرسة الإ

الخلافات المذهبية، فها هو ذا   بعض الشعراء انغمسوا في حمأةأن نذآر أنولعل من الطريف . أهل العراق

 : فيقولسحدهم يدافع عن الرأي والقياأ

  وناس الناس يوما قايإذا ما

  بآبدة من الفتيا ظريفة    

  أتيناهم بمقياس صحيح

  تلاد من طراز أبي حنيفة    

  إذا سمع الفقيه بها دعاها

 بحبر في صحيفة وأثبتها



 :وها هو ذا الآخر يناهضه ويناقضه قائلا

  إذا ذو الرأي خاصم في قياس

  وجاء ببدعة هنة سخيفة    

  أتيناهم بقول االله فيها

  رزة شريفةوآثار مب    

  فكم من فرج محصنة عفيف

 أحل حرامه بأبي حنيفة    

  

.  أبي حنيفةأتباعأيضا، لكن في دائرة أضيق مما آان يفعل ) الاستحسان(لكية تقبل اوآانت المدرسة الم

 تكبح من جماح الحرية المطلقة التي أنالتي من شأنها ) بالمصالح المرسلة(وآانت تقبل آذلك ما عرف 

، والتي تعتبر دليلا أو مصدرا تشريعيا آخر، نعتمده بشأن قضية ما، حينما لا نجد )حسانالاست(يتطلبها 

 :ويشترط المالكية للجوء إلى هذا المصدر التشريعي ثلاثة شروط. صا حولهان

  .أن تكون المصلحة قطعية بحيث ترتكز على مسائل من المعاملات، تكون معقولة المعنى لا تعبدية)١

  . المعتبرةأدلتهاالإسلامية، ولا تعارض أي دليل من   آلية بحيث توافق روح الشريعةأن تكون المصلحة)٢

  :أن تكون المصلحة إما)٣

 على النسل والأسرة، أو على أوضرورية يراد بها الحفاظ على الدين، أو على النفس، أو على العقل، -أ

  الممتلكاتوالمال 

  جل صلاح المعيشةوإما حاجية، بحيث تتعلق بما تتطلبه الحاجة لأ-ب

 لم تكن المصلحة ضرورية أو حاجية، وآانت آمالية، تتعلق بالتحسين والتزيين، فإنها حينئذ لا تقوم افإذ-ج

 .دليلا شرعيا، ولا تصلح مصدرا للتشريع

  

عند الإمام الغزالي ) الاستصلاح(وآذا-بالمعنى الذي شرحناه-إن المصالح المرسلة عند المالكية

 CORRIGERE JUS PROPTER:قد يتفقان مع ما يطلق عليه الرومان قولهم) الشافعي المذهب(

UTILITATEM PUBLICAM ولكن هذا لا يعني صحة ما يزعمه الزاعمون من أن الشريعة 

إن نظرة واحدة في . الإسلامية عالة على القانون الروماني، أو أنها اقتبست أو أخذت منه بعض أحكامه

 المنطقة العربية التي آانت خاضعة قبل أن المدارس الفقهية، ترينا خريطة التوزيع المذهبي، ونشأة

، لم تكد تنتج في ميدان التشريع شيئا يذآر فيشكر، بينما أنتجت بلاد الحجاز، وبلاد الإسلام لحكم الرومان

ثم إن القانون . الكثير الشيء-ما بين النهرين منبت الملك حمورابي صاحب القوانين المعروفة باسمه

وماني قانون وضعي، في حين أن قانون الشريعة الإسلامية قانون سماوي إلهي مقدس، فهما مختلفان الر



مصدرا، ومتناقضان في غالب الأحوال، فإذا اتفقا في بعض المواقف أو الأحكام، فذلك إما من محض 

 .الرباني ما نتيجة توارد الخاطر الإنساني مع مقتضيات القانونإالصدفة، و

  

مام مالك بمناقشة لطيفة تنم عن شفوف المدرسة المالكية على ما عداها يث عن مدرسة الإونختم الحد

حدهما التحق بأبي حنيفة أجرت المناقشة بين تلميذين من تلاميذ الإمام، آان . من المدارس الشرعية

، وآان ١٨٩/٨٠٥وصاحبه واعتنق مبادئه وهو الإمام أبو عبد االله محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة 

 .مام الشافعيمام مالك ويعتنق مبادئه وهو الإيقتدي بالإ- يؤسس مذهبه الخاصأنقبل -الآخر

  

 :ئلاسأل الشيباني الشافعي قا

  :أيهما اعلم؟ صاحبنا أم صاحبكم؟ أجاب الشافعي-

  :نصاف؟ قال الشيبانيعلى الإ-

  :استأنف الشافعي قائلا. نعم-

  :بنا أم صاحبكم؟ قال الشيبانيمن أعلم بالقرآن؟ صاح! ناشدتك االله-

  :قال الشافعي. اللهم صاحبكم-

  : صاحبكم؟ أجاب الشيبانيأمعلم بالسنة؟ صاحبنا أمن !ناشدتك االله-

  :أضاف الشافعي. اللهم صاحبكم-

 صاحبكم؟ أمالمتقدمين؟ صاحبنا   رسول االله صلى االله عليه وسلمأصحابعلم بأقاويل أمن ! ناشدتك االله-

  :قائلا الشيباني أجاب

  :شافعي النقاش وحسمه قائلاالهنا ختم الإمام . اللهم صاحبكم-

مام الشيباني لم فلم يبق إلا القياس، وهو لا يكون إلا على هذه الأشياء، فعلى أي شيء نقيس؟ وآأني بالإ-

  .يحر جوابا، فألقى السلاح وانتهى الجدال

  

  أثر البيئة في الصياغة والصيانة
لهام في صيغة المذهب المالكي وصيانته اوامل البيئية التي لعبت دورها ن نعرج على ذآر العوالآ

 :وبقائه على وجه الزمن، فنخص بشيء من التفصيل، العوامل التالية

  

  :عامل البيئة الاجتماعية الخارجية)١

  :إلى فرعين ويتفرع



 الواضح في إبراز اأثره للحظوة أن والحكام، فلا شك والأمراءيتمثل في الحظوة لدى الخلفاء : أولهما

 إذا حدث العكس، فالدعوة تتقلص، ويمارس أماالدعوة إلى المذهب وممارسة شعائره بكل طلاقة وحرية، 

مام، فإنها تصبح غير ذات الإ  الحظوة إذا تعارضت مع مبدأ سليم يدعو لهأنعلى . الناس ما يعرف بالتقية

  .المذهب ورسوخهقيمة، ويصبح الثبات على المبدأ من أآبر الدواعي لنشر 

يتمثل في التلاؤم مع حاجيات المجتمع، وفي التجاوب مع إحساسات الشعب وتطلعاته : وثانيهما

وطموحه، فمتى توافر التلاؤم والتجاوب، حصل الإقبال على مبادئ المدرسة الفقهية، وما لم يحصل ذلك 

 .، ضعفت الدعوة، واضمحل المذهبالإقبال

  

  :رافيةعامل البيئة الطبيعية الجغ)٢

ت مناسبة، االتخطيط لنشر تعاليمها الفقهية في بيئ فحسن التوزيع الجغرافي للمدرسة التشريعية، وحسن

العامل  ، بينما التفريط في هذاوالأحداثيساعد آثيرا على صيانة المذهب وصموده في وجه الزعازع 

لى تعريض مبادئها إلى التلف المدرسة، وإ إلى عدم الاهتمام بتعاليم-ولا ريب-ضييفالهام، أو إهماله، 

 .والاندثار

زاعي، وإن اختفاء مدرسة الإمام الأ)٨٤٦/١٤٤٢ت (يذآر العلامة تقي الدين أبو العباس المقريزي 

خارج طرق -وربما بطريقة عفوية-يرجع السبب فيه إلى سوء التوزيع الجغرافي، فقد جاء ذلك التوزيع

 لم يوفقوا وأنصارهوزاعي، لان مؤسسه م اندثر المذهب الأومن ث.  المقدسة بالحجازالأماآنالحجيج إلى 

 .ملائمة للدعوة، وفي اختيار مواقع مناسبة للممارسة" استراتيجية"في اتخاذ

  

  :العامل التاريخي)٣

وهو ذو أهمية لا تنكر، في إذاعة مبادئ هذه المدرسة أو تلك، وفي الدعاية لها ونشر مبادئها بين الملأ، 

ن رض، لأافة أن المدارس التشريعية الأربع الباقية، صمدت في وجه التقلبات والعووليس من باب الصد

نما إلزمني جاء مناسبا معقولا، بحيث نستطيع القول إن آل مدرسة من تلك المدارس، اتوزيعها التاريخي 

فالفترة الزمنية بين مدرسة وأخرى، تتراوح بين خمس . جاءت تلبية لمقتضيات جيل من الناس معين

 في تقدير آثير من الأجيالثين سنة، ومتوسط العددين يمثل متوسط عمر لاوعشرين وبين سبع وث

 .الباحثين

 على المدرستين، وحصل بين الاثنتين -بما رحب-ل، ضاق المكانيفإذا قلت المدة الزمنية عن عمر الج

 . يقوى على الصمودنب الذي لا صراع معنوي، يروح ضحيته الجاأوتطاحن مادي، 

  

  



  :عامل البيئة النفسية الداخلية)٤

  :قسم هذا العامل إلى قسمينينو

  :البيئة النفسية المرسلة-أ

وتتمثل في مجموع الخصال النفسية الحميدة التي يتحلى بها صاحب المذهب، وفي شخصيته 

وشخصيات أتباعه ومريديه، مع ما تتحلى به تلك الشخصيات من تقوى وثبات على المبدأ، وثقة بالنفس، 

الإنتاج في ميادين التأليف والتدريس ووسمعة طيبة، ونفوذ قوي، وجهود طيبة في سبيل البحث والنشاط 

 .لمبادئ المدرسة، ويمهد الطريق لنشر تعاليمها في الآفاق-عادة-والمناظرة والجدل، مما يروج

ي هذا الصدد إلى ن آتب التراجم والمناقب تكفلت به، ويمكن الرجوع ف في هذا القسم، لأ أآثرولا نتوسع

 .سبتيالالقاضي عياض اليحصبي  لمؤلفه المغربي) ترتيب المدارك(آتاب 

  

  :البيئة النفسية القابلة-ب

  :ونتناول هذا المبحث من زاويتين

 يصبحوا دعاة للمذهب ومبشرين به، أي أنزاوية الطلاب والمريدين أثناء طلبهم العلم، وقبل : أولاهما

 أنويجمل بنا هنا، وفي إطار المبادئ التي ألمحنا إليها، . بيئة نفسية مرسلة-أخرىبعبارة - يصبحواأنقبل 

 :ننوه بالآتية أسماؤهم

  

ت (الإمام يحيى بن يحيى بن آثير بن وسلاس الليثي المصمودي المغربي الأندلسي *)

و -ونآما يصفه ابن خلد-مجاهد ابن مجاهد، جاهد والده فكان في جيش طارق بن زياد الليثي).٢٣٤/٨٤٩

 منسوبان معا إلى بني ليت بقبيلة بني حسان القريبة من تطوان، وجاهد الولد جهادا علميا  البطلينأنعتقد أ

مظفرا فرحل إلى الشرق مرتين أخذ في أولاهما عن مالك ولازمه، وروى عنه موطأه، وعاد إلى بلاده 

 .لنشر الكتاب والمذهب معا

  

 على مجالس الإمام مالك العلمية، -أشد الحرص-ته يحرصبيئة يحيى النفسية القابلة هي التي جعل

ويلازمها حتى في تلك اللحظة الاستثنائية التي ورد فيها على المدينة فيل، وهرع تلاميذ الإمام لرؤيته ما 

 .عدا يحيى

  

  :مالك لم تخرج فترى، إذ ليس بأرض الأندلس فيل؟ أجاب التلميذ إجابته الحكيمة: قال الأستاذ لتلميذه

 .نما جئت من بلدي لأنظر إليك، وأتعلم من هديك وعلمك، لا إلى النظر إلى الفيلإ-

  



سمع ابن ). ٢١٣/٨٢٩ت (الإمام أسد بن الفرات بن سنان النيسابوري الأصل القيرواني الدار *)

الفرات من الإمام مالك آتابه الموطأ، وتلقى تعاليمه، ثم رحل إلى العراق ليعمل مع الشيباني صاحب أبي 

لى مصر، ورجع إلى بلاده ليدون فقه مالك إحنيفة في سبيل المزج بين المذهبين والتقريب بينهما، ثم ذهب 

 .وينشره في شمال إفريقية

  

المدونة "استلم ) ٢٤٠/٨٥٤ت (الإمام أبو سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخي المعروف بسحنون *)

ر، فكان لها فضل آبير في حتج لبعض مسائلها بالآثاالتي جمعها ابن الفرات، وبوبها ورتبها، وا" الكبرى

 .العدوة الإفريقية والعدوة الأندلسية معا: نشر المذهب في أرض العدوتين،

  

زاوية الأفراد والمجتمعات والشعوب التي استقبلت المذهب المالكي ورحبت به، ولم ترض : وثانيتهما

 :لتالية نشير إلى العوامل الفرعية اأنويحسن هنا . به بديلا

  

المغرب العربي، والرابط بين قلوب  ذلكم الخيط الروحي الرفيع الممتد من بلاد الحجاز، إلى بلاد-أ

منذ اعتنق دين محمد صلى االله عليه وسلم سكان هذا الجناح الغربي . المسلمين هنا، وبين مقدساتهم هناك

 وأبصارهم تصيختحن، وأسماعهم بة، ومنذ اقتنعوا بمبادئه السامية، وقلوبهم والنائي من وطن العر

 يحث القدر أقدامها على السير والوصل، أنتشخص، وبصائرهم ترنو إلى تربة الحرمين الشريفين، آملة 

 شجر، مما أو مدر أومن أن تقبل آل حجر -آخر المطاف-رغم شحط الدار، وبعد المزار، لتتمكن الشفاه

 .طة الروحية المقدسة فتزيدها متانة وقوةتحتضنه تلك البقعة الطاهرة، ولكي تتعهد تلك الراب

  

زيادة على رحلات الحجاج آل عام إلى الحجاز بغية أداء فريضة الحج، شمر : الرحلات العلمية-ب

 .الرواية بالسند العاليوالعلماء عن ساق الجد، وشدوا رحالهم للتبادل الثقافي، ولطلب العلم 

  

 الغرب أهل هذا الطابع يغلب على أنابع البداوة، بمعنى ط: العامل الثالث يسميه العلامة ابن خلدون-ج

 الحجاز، فتماثلت حياة الشعبين، وتشابهت معايشهم، ومن ثم طابقت أحوال أهلالإسلامي، آما غلب على 

وآأني بفيلسوف التاريخ العظيم سها عن أن رسالة محمد . التشريعية أحوال أولئك ولم تخالفهاهؤلاء 

 .حة، إنما جاءتا للناس آافة، وأنهما صالحتان لكل زمان ومكانالخالدة، وشريعته السم

  

  



 الفطرة البشرية السليمة، التي أو نفسر طابع البداوة هذا ونترجمه إلى الغريزة أن الأنسبلذا أرى من 

 جميعا لأنهمتجعل الناس يتشابهون في الخطوط العريضة من حياتهم ومعاشهم، ويتماثلون في سلوآهم، 

نية في آل ما خلفته من خصائص وغرائز وميول وانفعالات ونزعات، ومن شأن هذه أن توحد ورثة الإنسا

 .أآثر مما تفرق

  

 :إن شعوب الغرب الإسلامي آانت محقة في التمذهب بمذهب الإمام مالك لسببين: وختاما أقول

  

لعين، حينما المغرب العربي اختارت أن تقصد الأصالة، وأن ترد النبع الصافي أو رأس ا أن شعوب-١

  .رحبت بالمذهب المالكي، وتشبثت بتعاليمه

مام تلاميذ لهذا الإ- آما رأينا-أن المدارس التشريعية آلها تقريبا عالة على المدرسة المالكية وأئمتها-٢

أو تلاميذ تلاميذه، وفي هذا ما يكفي لجعل المغاربة يسلكون هذا المسلك الفريد الذي وحد بين شعائرهم 

  .عاليمهم المذهبيةالدينية وت

  
 فبراير ٢٤٥دعوة الحق، العدد 
  


